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تهيئــــــة

المتأمـل في مسـارات الـراع "الفلسـطيني - الصهيـوني" يخلـُص إلى حقيقـة واحـدة هي "أن 

الجنـون هـو الثابـت الوحيـد في تاريـخ الكيـان العـري المتحـول مـن إحـال شـعب وافـد مكان 

شـعب مُقيـم إلى تغيـر خريطـة الشرق الأوسـط برمتها"، وسـط تزايد عمليـات الهضم والقضم 

للحقـوق الفلسـطينية المشروعـة، كشـعب واقـع تحت الاحتـال ومُشردّ عـن أرضـه، وتزايد صلف 

بـه مـن اسـتحقاقات السـام والواجبـات  وعنـف وإرهـاب الاحتـال الصهيـوني، واسـتمرار تهرُّ

المتوجبـة عليـه، كجهـة احتاليـة أولاً، وكيان يتمتـع بعضوية الأمـم المتحدة ثانيـاً، وبموجب تلك 

العضويـة فهـو مُلـزم بمرُاعـاة المعاهـدات والمواثيـق الدولية الخاصـة بحقوق الإنسـان في الحرب 

والسـلم وتنفيـذ قـرارات الشرعيـة الدوليـة الخاصـة بإنهـاء الـراع سـلمياً في إطـار منظومـة 

متكاملـة مـن الحقـوق والواجبات.

في آخـر دوامـة للإرهـاب والعنـف الصهيـوني في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـى خلفيـة 

عمليـة "طوفـان الأقـى" المباركـة، الـكل يتسـاءل عـن دوافـع تزايـد حديـث رُعـاة الصهيونيـة 

عـن خيـار حـلّ الدولتـن، وموقـع المنظـات الدولية مـن الإعراب حيـال التـادي الصهيوني في 

جرائـم الإبـادة بحـق الشـعب الفلسـطيني الأعـزل بقطـاع غـزة، وكيف لتلـك المنظات الكسـيحة 

أن تخُـرج خيـار حـلّ الدولتـن إلى حيّـز الوجـود، إذا كانـت حتى الآن عاجـزة عن إدانـة الإجرام 

الصهيـوني، فكيـف بالضغـط عليـه لوقـف عربدتـه، وإنفـاذ قـرارات الشرعيـة الدوليـة حـول 

القضيـة الفلسـطينية؟.

افتقـار الشرعيـة الدوليـة لقـوة التنفيـذ للقـرارات الصادرة عنها، أسـهم بقصـد أو بغر قصد 

في توفـر مظلـة مـن الشرعية لاسـتمرار الاحتال الغاصب في سياسـة الهضـم والقضم والإبادة 

والإخـاء والإبعـاد والعربـدة وهتـك الأعراض وانتهـاك كل المحرمات بحق الشـعب الفلسـطيني، 

واسـتمرار تشريـد وتهجـر هـذا الشـعب المظلـوم مـن أرضه، بدعـم ورعايـة أمركيـة وبريطانية 

كاملـة سياسـياً واقتصاديـاً وعسـكرياً منـذ اللحظـة الأولى لنشـأة الكيـان اللقيـط، وهـو مـا منح 

الاحتـال الإرهـابي النـازي بوليصـة تأمـن لاسـتمرار في التهـرب مـن اسـتحقاقات وضريبـة 

السـام الدائم.
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والنتيجـة الحتميـة والمنظـورة المزيـد مـن تعميـق هـوة الـراع، وخلـق المزيـد مـن أجـواء 

التناقـض والتعـارض والاضطراب عـى الأرض الواحدة، وصـولاً إلى تهيئة الأرضية الفلسـطينية 

لتحقيـق الأهـداف الصهيونيـة القديمـة المتُجـددة، وعـى رأسـها تخليـص الاحتـال اللقيط من 

شـبح الدولـة المتعـددة القوميـات والحفـاظ عـى نقـاء وطُهـر يهودية الدولـة الصهيونيـة، وهذا 

يتطلـب تنظيـف كامـل الأراضي الفلسـطينية المحتلـة مـن الفلسـطينين، وهـذه واحـدة من أهم 

أهـداف العربـدة الصهيونيـة في غـزة.

صفقة القرن الأوبامية

في اجتـاع عُقـد مؤخـراً في مـكانٍ مـا مـن بـاد اللـه الواسـعة، ضـم قـادة جـن بنـي الأصفر 

وبنـي الأحمـر، كان مـن أهـم مُخرجاتـه الاتفـاق عـى أن تهجر سُـكان قطاع غزة يُمثـل "صفقة 

القـرن"، فالعـدو الصهيـوني يعتقـد بأن السـيطرة عـى الأرض من عنـاصر القـوة الديموغرافية 

في تشـكيل السُـلطة النقيـة وأحـد أهـم شروط بوليصـة التأمـن الوجوديـة لكيانـه اللقيـط في 

منطقـة المـشرق العـربي، وأمـركا لا تدخـر جُهـداً لتحقيق ذلـك الشرط.

صفقـة القـرن التـي أطلقهـا المعتـوه الأمـركي "ترامـب" لا زالـت قائمـة، وهـي مـن الأهداف 

المقُدسـة في السياسـة الأمركيـة تجـاه الكيـان اللقيـط وإن اختلفـت هويـة نـُزلاء البيـت الأسـود 

الأمـركي، لكـن الأهـداف لم ولـن تتغـر، التغيـر الوحيـد في أدوات التنفيـذ فقط، ربمـا عملية 

الطوفـان المباركـة عرقلـة تلـك الصفقـة الشـيطانية، لكـن العـرّاف الأمـركي لا يزال مُـراً عى 

تنضيجهـا، ولـذا لا غرابة من الإصرار الأمركي عى اسـتمرار عمليات الإبادة في غزة، والحيلولة 

دون صـدور إدانـة دوليـة واضحـة وصريحـة لتلـك الجرائم، ومنـع أي توافـق دولي في مجلس 

التآمـر الـدولي لإيقافهـا، فالأمـركان يعتقـدون بـأن تلـك الجرائـم ضروريـة من أجـل تنظيف 

قطـاع غـزة من سُـكانه، طوعـاً وكرهاً وبـكل أسـاليب الترهيـب والترغيب.

ورغـم أن القطـاع لا يُشـكل سـوى 3 % مـن مسـاحة فلسـطن المحتلـة، إلا أن تهجـر سُـكانه 

سـيكون لصالـح تلـك الصفقـة الشـيطانية، لسـبب بسـيط هـو أن النجـاح في تمريـر مـشروع 

التهجـر في القطـاع، سيُسـهِّل عـى العـدو تهجـر عـرب الضفـة الغربيـة وأراضي 1948 وهـي 

الهـدف التـالي، وبالتـالي إقامـة الدولة اليهودية النقيـة الموعودة عى كامل الأراضي الفلسـطينية 
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السـليبة، وهـم يزعمـون بأن قيامهـا مُقدمة ضرورية لظهـور المخُلِّص الثالث مـن أولاد نبي الله 

داوود، وبظهـوره تتجمـع في أيـدي اليهـود مقاليـد الحكم في كوكـب الأرض، وحُلم نقـاء الدولة 

اليهوديـة ليـس وليـد اللحظـة بـل تعود جـذوره إلى العـام 1967.

ومـن المفارقـات العجيبـة إصرار العـدو الصهيـوني عى أن ما قـام به في قطاع غزة في السـتة 

الأشـهر الأخـرة ليـس تهجـراً قسريـاً بـل "نزوحـاً إنسـانياً" مؤقتـاً مـن أجـل إنقـاذ أكـر عـدد 

مُمكـن مـن الأرواح، في ذات الوقـت يقـوم طرانه الأرعن وقُطعان جيشـه النـازي بقتل النازحن 

كـا حـدث في مجـزرة 13 أكتوبـر 2023، والتـي راح ضحيتهـا أكـر مـن 70 فلسـطينياً كانـوا 

يحاولـون مغـادرة شـال مدينـة غزة إلى جنوبها، وهذا نموذجٌ بسـيطٌ لإنسـانيته الحارقة، ناهيك 

عـن إقامـة بوابـات الكترونيـة للعبـور مـن الشـال إلى الجنـوب يتم فيها مارسـة كل الأسـاليب 

الوحشـية، والتفتيشـات المهُينة وغر الإنسـانية.

لم يكتـفِ العـدو بعمليـات القتـل والاغتيـال للنازحـن، بـل وقـام بقصـف مناطـق النزوح في 

عمليـة إبـادة مُمنهـج، في محاولـة منـه لدفـع النازحـن إلى الشـتات الخارجي.

سـتة أشـهر من القصف العري المتواصل عى كامل القطاع والدمار الذي طال كل شـيئ، ولم 

يـرعَ حُرمـة لشـيئ، والتجويـع والقتل الممنهـج، والمجازر المتُنقلة، واغتصاب النسـاء الفلسـطينيات 

العفيفـات الطاهـرات، في محاولـة بائسـة لـزرع اليـأس في نفوس سُـكان القطاع، وجعـل الهجرة 

طـوق النجـاة الوحيـد لنجاتهـم وأسُرهـم مـن جحيمـه، في ظـل صمـت دولي وعـربي وإسـامي 

مُخـزي وغـر مسـبوق في تاريـخ البشريـة، وكأن مـن يقُتلـون ويجُوّعـون ويُـشردّون في غـزة 

ليسـوا بـشراً بـل جِرذانـاً مخسـوفة أتـت من كوكـبٍ أخر، تلـك نظرة أدعيـاء حقوق الإنسـان لهم، 

وغـزة عرتّهـم وأظهرتهـم عـى حقيقتهم الصليبية المتوحشـة، بعيـداً عن رتوش التحـرُّ والرقُي 

الزائفـة والخادعة.

اليـوم نحـن أمـام حكومـة صهيونيـة هـي الأكـر تطرُّفـاً في تاريـخ هـذا الكيـان اللقيط وكل 

حُكوماتـه مُتطرفـة وقاتلـة ومُوغلـة في الإجـرام منـذ نشـأته، مـع فـارق ادعاء الأخـرة عى أنها 

قـادرة عى حسـم الراع مع الفلسـطينين نهائيـاً ودفن القضية الفلسـطينية إلى الأبد، وتحقيق 

مـا لم تحُققـه الحكومـات السـابقة، وترفض حتـى مُجرد التفـاوض مع الفلسـطينين، وتحرص 

عـى إبقـاء العاقـة مـع السـلطة الفلسـطينية الأكـر تماهيـاً مـع أهدافها للأسـف، ضمن سـقف 
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أمنـي اقتصـادي محدود ومرسـوم بدقـة مُتناهية بما يُلبي أهـداف وأجندة الاحتـال بتاوينها، 

وتتبنـى برنامـج الضـم والتهجـر والتهويـد، والعـدوان العسـكري بـكل أشـكاله، والعنريـة 

بـكل أشـكالها، وتـُرِّ عـى المـُيّ في بـازار القتل وتدمـر المنـازل وتجريـف الأراضي الزراعية 

التقسـيم  الفلسـطينية ونهبهـا والاعتقـالات والاغتيـالات ،وتغيـر مكانـة الأقـى عـر فـرض 

الزمـاني، والاقـتراب مـن تحقيـق التقسـيم المـكاني تمهيـداً لهدمـه وإقامـة الهيـكل المزعـوم بدلاً 

. منه

كل هـذه الحقائـق تؤُكـد بـأن سـاح المقاومـة هـو الحـل والمخـرج الوحيد لـكل أوجاع الشـعب 

الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة، ومـا عـداه سراب وأوهام.

التهجير والإبعاد الجائر

تسـببت دعـوة المتحـدّث باسـم جيـش الاحتـال الصهيـوني "دانيـال هاغـاري"، لسـكان شـال 

غـزة في 13 أكتوبـر 2023 بـرورة إخـاء منازلهـم خـال 24 سـاعة، والتوجّـه نحـو جنـوب 

القطـاع، في اتجـاه وادي غـزة، ومـا رافـق ذلـك مـن تدمـر ممنهج للشـال وتحويلـه إلى أرض 

غـر صالحـة للحيـاة، في حـدوث موجـة تهجـر داخليـة حارسـها المـوت والجـوع.

وعمـل الاحتـال عـى حـشر أكـر مـن مليـون ونصـف إنسـان في منطقـة محـدودة وضيقة 

بـ"رفـح" المتاخمـة للحـدود المرية، كمُقدمـة لدفعهم تحت ضغط القصف الجـوي والجوع إلى 

البحـث عـن مـاذات آمنة خـارج بلدهم.

ولإتمـام هـذه المهمـة القـذرة كشـفت القنـاة العريـة 12، في 1 ينايـر 2024 عن إجـراء رئيس 

الـوزراء الريطـاني الأسـبق "تـوني بلـر"، مُحادثـات في نهايـة ديسـمر 2023 مـع قـادة الكيان 

الصهيـوني بشـأن تهجـر الفلسـطينين مـن قطـاع غـزةّ إلى دول أخرى.

وذكـرت أنـه عقـد اجتاعات مع رئيـس وزراء الاحتال الصهيوني السـفاح "بنيامـن نتنياهو" 

وعضـو حكومـة طـوارئ الحـرب العريـة السـفاح "بينـي غانتس"، بشـأن لعب دور الوسـيط بعد 

انتهـاء الحـرب مـع دول عربية بشـأن "إعـادة توطن طوعي" لسـكان غزة.

وأكدت أن كيانها يعتزم تعين "بلر" وسـيطاً لإقناع دول غربية باسـتقبال لاجئن فلسـطينين 
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مـن قطـاع غـزة بعد انتهاء الحرب، ورغـم نفي "بلر" ذلك، لكـن لا رماد بدون نار.

عمليـات التهجـر ليسـت وليـدة عمليـة "طوفـان الأقـى" المباركة، بل هـي الدينامـو المحُرك 

للمـشروع الصهيـوني منـذ زراعـة غدتـه السرطانيـة الخبيثـة في قلـب مشرقنا العـربي المكلوم.

فهـذا الكيـان اللقيـط يعتقـد أن وجـوده وأمنـه واسـتقراره ودوام بقائـه في مشرقنـا النـازف 

يتوقـف عـى مـدى قُدرتـه في خلق دولـة صهيونية نقية في فلسـطن المحتلة، ومن هـذا المنطلق 

كان المؤُسـس الأول لدولـة هـذه الكيـان الغاصـب وأول رئيـس وزراء لـه، السـفاح "دافيـد بـن 

غوريـون"، في غايـة الوضـوح، عندمـا قـال بـأن "العـرب يجـب ألا يظلّـوا هنـا، وسـأبذل قُصارى 

جُهـدي لجعلهـم خـارج فلسـطن"، لكـن العـرب ذاكرتهـم قصرة للأسـف.

مـرتّ عمليـات التهجـر بمراحـل مُتعـددة بعـد صـدور القـرار الأممـي المشـؤم 181، الخاص 

بتقسـيم فلسـطن عـام 1947، وإقامـة دولـة الكيـان في العـام التـالي، ومـا تبـع ذلك مـن جرائم 

ومجـازر إبـادة وتطهـر عرقـي بحـق الفلسـطينين، وبسـط الكيـان عـى أراضيهـم وبيوتهـم، 

وطردهـم خـارج بادهـم، وصـرورة أراضي 1948 ذات أكريـة يهوديـة طاغيـة.

وفي العـام 1967، بسـط الاحتـال سـيطرته عـى قطـاع غـزة، وعمـل عـى تشـجيع الهجـرة 

القسريـة لسـكان القطـاع، مـن خـال إجبـار المسـافرين الغزاويـن عى تـرك هوياتهـم والتوقيع 

عـى وثائـق تفُيـد بأنهـم غـادروا بإرادتهـم وأن عودتهم مشروطـة بالحصول عـى تصاريح منه، 

وبذلـك قـام الاحتـال بإلغـاء الاعـتراف بوجـود أكـر مـن 140 ألـف فلسـطيني، بحُجـة تجاوز 

فـترة الإقامـة المسـموح بهـا في الخارج.

اليـوم يوجـد في الشـتات أكـر مـن سـتة ماين فلسـطيني، هـم ضحايـا الإبعـادات القسرية، 

لا يأبـه المجتمـع الـدولي لمظلوميتهـم وحقهـم في العـودة إلى بادهـم، بـل وهنـاك مؤامـرات 

ومُخططـات مشـفوعة بشـبه إجـاع دولي ورضى عـربي رسـمي عـى إسـقاط حق العـودة، وكانت 

واحـدة مـن أهم اشـتراطات العـدو الصهيوني في مسلسـل "السـام الموهوم"، في أجزائـه المختلفة 

بـدءاً بمدريـد وانتهـاءاً بصفقـة القـرن "1990 - 2020"، وبالتـالي فالمطلـوب اليـوم صهيونيـاً 

وأمركيـاً وغربيـاً ليـس إيقاف مسلسـل المجـازر المتُنقلـة في غـزة والأراضي الفلسـطينية المحتلة، 

بـل اسـتكال مسلسـل الإبعـادات القسريـة للفلسـطينين، وتصفـر فلسـطن المحتلة مـن أبنائها 

الشرعيـن لصالـح اللُقطـاء وأحفـاد القـردة والخنازير. 
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التباين السياسي العبري

تصـدّر الدعـوة للهجـرة الطوعيـة وإعـادة توطـن الفلسـطينين خـارج قطـاع غـزة، حـزبّي 

"الصهيونيـة الدينيـة" و"عوتسـا يهوديـت" برئاسـة وزيـر الماليـة الصهيونية السـفاح "بتسـلئيل 

سـموتريتش"، ووزيـر الأمـن القومي السـفاح "إيتار بـن غفر" عى التوالي، وهـي من الأحزاب 

اليمينيـة المتطرِّفـة، وادعـى "سـموتريتش" أن أكـر مـن 70 % مـن الصهاينـة يُؤيـدون فكـرة 

"تشـجيع الهجـرة الطوعيـة، لأن هنـاك "مليـوني شـخص في غزة يسـتيقظون كل صبـاح ولديهم 

الرغبـة في تدمـر دولـة إسرائيـل"، واعتـر سـيطرة كيانـه عـى المـدى البعيـد مـن أهـم شروط 

تحقيـق الأمـن الوجـودي لقطعانـه، وأضـاف "إيتـار بـن غفـر"، وهـو أحـد رمـوز الاسـتيطان 

الصهيـوني، أن "الترويـج لحـلّ يشُـجّع عـى هجـرة سـكان غـزةّ ضروري".

وزيـرة المخابـرات العريـة، "غيـا غملئيـل"، رأت بـأن "الهجـرة الطوعيـة، الرنامـج الأفضل 

والأكـر واقعيـة لليـوم التـالي لانتهاء القتال"، لأن حكم حاس بحسـب زعمهـا في نهاية الحرب، 

"سـينهار، ولا توُجـد سـلطات بلديـة، وسـيعتمد السـكان المدنيـون بشـكل كامـل عـى المسـاعدات 

الإنسـانية، ولـن يكـون هنـاك عمـل، وسـتتحول 60 % مـن الأراضي الزراعية في غـزة إلى مناطق 

عازلـة أمنيـة"، لـذا "لا يجـب تسـليم غـزة إلى السـلطة الفلسـطينية، ويجـب ألا يُترك سـكان غزة 

في القطـاع ليتعلمـوا الكراهيـة، لأن ذلـك يعنـي أن المزيد مـن الهجات عى إسرائيل هي مسـألة 

وقـت فقط".

عضـو الكِنيسـت مـن حـزب الليكـود السـفاح "داني دانـون"، بـدى واثقـاً مـن إمكانيـة نجـاح 

عمليـة التهجـر، مُدعيـاً أن "العـالم ينُاقش بالفعـل إمكانيات الهجرة الطوعيـة"، عى الرغم من 

رفـض المجتمـع الـدولي للفكرة بشـدة.

وتحـدث مجلـس الحـرب الصهيـوني )الكابينـت( عـن وجـود العديـد مـن الـدول التـي أبـدت 

اسـتعدادها لاسـتقبال سـكان غـزة منهـا "الكونغـو"، وإجـراء كيانـه مُحادثـات مـع دول أخـرى.

وفي تريـح مُناقـض قـال السـفاح "نتنياهـو" في اجتـاع لحـزب الليكـود بتاريـخ 1 ينايـر 

2024 أن العمـل جـاري لتسـهيل الهجـرة الطوعيـة لسـكان غـزة إلى دول أخـرى، وأقـرّ في ذات 

الوقـت بـأن كيانـه يُعـاني مـن مُشـكلة "إيجـاد الدول المسـتعدة لاسـتيعاب سُـكان غـزة"، وفي ذات 

السـياق نـشرت صحيفـة "هآرتـس" العريـة في 3 ينايـر 2024، تريـح لمسـؤول صهيـوني، أكـد 
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فيـه أن الحديـث عـن تهجــــــــر سُـكان غـزة "أوهام لا أسـاس لها مـن الصحـة"، وأن كيانه "لا 

يُجـري أي حـوار مـع أي دولـة حــــــول هـذا الموضــــوع، بمـا في ذلـك الكونغـو"، "نحن لسـنا 

مُنخرطـن في ذلـك، ولا نسـتطيع أن نفعـل ذلـك، إنهـم لا يعرفـون كيفيـة جلـب النـاس من هنا 

إلى الكونغـو، لـن تسـتقبل أي دولـة سُـكان غـزة، لا مليونـاً ولا خمسـة آلاف، هـذه أوهام لا أسـاس 

لهـا مـن الصحة".

الضوء الأخضر الأميركي

رغـم ادعائهـا المسـتمر أنهـا ضـد التهجـر ودعواتهـا العلنيـة للكيـان الصهيـوني "عـدم المي 

قُدمـاً في سياسـة الترحيـل الجاعـي للفلسـطينين من غـزة"، بحسـب المتحدث باسـم خارجيتها 

"ماثيـو ميلـر"، 3 ينايـر 2024، لكـن كل ترُّفاتهـا الميدانيـة تؤُكـد المباركة المطُلقـة لهذا المخطط 

الشيطاني.

موقـع تلفزيـون "جسـور" في تقريـر لـه بتاريـخ 18 فرايـر 2024 كشـف نقـاً عـن مصـادر 

خليجيـة مُطلعـة أن أمـركا أبلغـت قطـر بأنهـا منحـت الاحتـال الصهيـوني الضـوء الأخـر 

لاجتيـاح رفـح، كـا أبلغـت مر بأنها مُرغمة إنسـانياً بفتح معـر رفح واسـتقبال المهجرّين قسراً 

إليهـا، وكشـفت عـن وجـود مراكـز آمنـة يتـم تشـييدها في سـيناء المريـة، وأضافـت بـأن الكيان 

الصهيـوني تعهـد للعـراب الأمركي بفتـح ممرات آمنـة للفلسـطينين كي يُغادروا غـزة، وتعهدت 

واشـنطن لمـر بمسـاعدتها اقتصاديـاً بعـد القضـاء عـى حركـة حـاس وحـل مشـكلة الأسرى 

الصهاينـة، واسـتبدال إعـار غزة بإعار سـيناء، وتحفيز الـدول الخليجية لتكـون شريكة أمركا 

وحلفائهـا لمسـاعدة الاقتصـاد المري.

كل المـُؤشرات تؤُكـد وجـود دعـم أمركي مُطلـق لعملية التهجـر، فاللغة المسُـتخدمة في طلب 

"بايـدن" الموجـه للكونجـرس لتوفـر اعتـادات ماليـة ضخمـة لعمليـة غـزو الكيـان الصهيوني 

لغـزة، بالغـة الخطـورة، بحسـب الخبـر في الشـؤون العريـة "محمـد سـيف الدولـة"، وهدفهـا 

يتعـدى تدمـر حـاس لمـا هو أهم، وهو تمريـر التهجر القسري لأهل غـزة إلى خارجها ولعموم 

الشـعب الفلسـطيني إلى خـارج أراضيـه، وإعـادة تشـكيل خارطـة المـشرق العـربي بمـا يتاشى مع 

الهـوى الصهيـوني ويجعلـه واسـطة العِقـد في تفاعاته، ومـاذ فاعليـه ومرجعيتهم.
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التنظير الدولي

تعريـف  المسـلحة" في  النزاعـات  خـال  السـكان  "طـرد  أدق  القـسري" وبمعنـى  "الترحيـل 

الدبلومـاسي النرويجـي السـابق المشـارك في اتفـاق أوسـلو "جـان إيجاند": هـو "النقل القسري 

للسـكان المدنيـن، كجُـزء مـن جريمـة مُنظّمـة ضدهـم"، ويُعتر جريمـة ضد الإنسـانية بموجب 

النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، وهو عمل محظـور بموجب اتفاقيـات جنيف التي 

تشُـكِّل جوهـر القانـون الإنسـاني الدولي.

هنـاك مئـات الآلاف مـن الأشـخاص يفرون للنجاة بحياتهم، وهذا ليس شـيئاً يجب أن يُسـمى 

إخـاء، إنـه نقـل قـسري للأشـخاص مـن شـال غـزة بأكملـه، وهـو وفقـاً لاتفاقيـات "جنيـف" 

الأربـع، "جريمـة حرب".

المؤرخ العري ومدير برنامج دراسـات الهولوكوسـت والإبادة الجاعية في جامعة "ستوكتون"، 

"راز سـيغال"، هـو الآخـر رأى في التهجـر نموذجـاً للإبـادة الجاعيـة، وعدّته المحاميـة الدولية 

في مجـال حقـوق الإنسـان، والمسُتشـارة السـابقة للأمم المتحدة، "شـيا بايـان"، "جريمة حرب"، 

وأوضحـت بـأن القـادة ليسـوا بحاجـة للقيـام بإعـانٍ صريـح حـول ضرورة مغادرة الأشـخاص 

حتـى يتـم اعتبـار ذلـك ترحياً قسريـاً، و"إذا جُعِلـت ظروف العيش مُسـتحيلة أمـام الناس، فلن 

يكـون أمامهم خيـار آخر".

القوانـن والمواثيـق الدوليـة بمختلـف مُسـمياتها تجُمـع عـى أن طـرد المدنيـن مـن أرضهـم 

أثنـاء النزاعـات أو خلـق ظـروف غـر صالحـة للعيـش تجُرهـم عـى المغـادرة، جريمـة حـرب 

وعمليـة إبـادة جاعيـة، لكـن مـن يهتـم لذلـك في عالمنـا الأصـم.

عمليـاً، اكتفـت المنظـات الدوليـة بالتحذيـر مـن مخاطـر التهجـر ومخاطـر اجتيـاح رفـح، 

دون تبلـور أي موقـف حـازم ومُلـزم في مجلـس التآمـر الدولي، لوقـف الحرب ووقـف الكوارث 

المترتبـة عـى التهجـر، الـذي لا يزال سـيفاً مُسـلطاً عـى رقِاب الفلسـطينين.

التخاذل العربي

اسـتضافت الريـاض اجتـاع وزاري عـربي ضـم إلى جانبهـا الأردن ومر والإمـارات وقطر 

والسـلطة الفلسـطينية في فرايـر 2024، أبـدوا فيـه اسـتعدادهم لتقديـم قـوات للمسـاعدة في 
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تأمـن غـزة بعـد الحـرب إذا طلبـت أمـركا ذلك علنـاً، وضعـوا ألف عامة اسـتفهام حـول عبارة 

"إذا طلبـت أمـركا ذلك"، وتعهدوا بإصاح السـلطة الفلسـطينية بشـكل كبر، بحيـث تكون أكر 

مُاءمـة للعـودة إلى حكـم غـزة؟!، وأكـدوا أن قطاع غـزة جُزء لا يتجـزأ من الأرض الفلسـطينية 

المحتلـة، وأبـدوا رفضهـم القاطـع لعمليات التهجر القـسري، لكن عبارة "إذا طلبـت أمركا ذلك" 

كاشـفة وفاضحـة لعالتهـم وتواطؤهـم مـع العدو في كل ما يجري بغزة هاشـم، ومـن لم تحُرِّكه 

جريمـة اغتصـاب العفيفـات الطاهـرات الفلسـطينيات، لـن تحُرِّكـه مـا عداهـا مـن جرائـم بحـق 

الشـعب الفلسـطيني المظلوم.

والحقيقـة أن مـن يتخاذلـون عـن الضغـط عى الكيـان الصهيـوني وداعميه لإيقـاف عربدته 

في قطـاع غـزة ومنـع الهجوم عـى رفح، يعُلنون عمليـاً تواطؤهم مع مشروع التهجر بمسـميات 

أخـرى، ولأهـداف شـتى، ومُررهـم أن عملية "طوفان الأقـى" هي من فتح بـاب التهجر، وهو 

ادعـاء فـارغ، لأن مـشروع التهجـر كان يتبلـور عـر مسـار السـام الاقتصـادي، الـذي عطلـه 

الطوفـان، وكان المخطـط يشـمل تهجـر سـكان الضفة والقطـاع معا.

الوضوح الفلسطيني

أجمعــت قــوى المقاومــة الفلســطينية عــى رفــض نــزوح الفلســطينين مــن شــال القطــاع 

ــة  ــن التابع ــؤون الاجئ ــة ش ــت هيئ ــم، وحث ــوني الغاش ــدوان الصهي ــوم الأول للع ــذ الي من

لحركــة حــاس سُــكان تلك المناطــــــــق عــى الثبــات والبقــاء في بيوتهم ورفــض التحذيرات 

ــاع  ــال القط ــكان ش ــاس سُ ــركة حــــ ــة لحــــ ــة التابع ــت وزارة الداخلي ــة، ودع الصهيوني

عــدم الانصيــاع للدعــوات الصهيونيــة بالنــزوح نحــو الجنــوب، وشــدد الناطــق باســم كتائــب 

القسّــام، الجنــاح العســكري لحركــة حــاس "أبــو عبيــدة" عــى أن الاحتــال أضعــف مــن أن 

يهُجّــر الفلســطينين: "نقــول للعــدو مــن جهــة ونطُمــن أبنــاء شــعبنا مــن جهــة أخــرى، أن 

الهجــرة في قاموســنا ليســت واردة ســوى هجــرة العــودة إلى عســقان والقــدس وحيفــا ويافــا 

وكل فلســطن".

رسـمياً، لم يختلـف موقـف سـلطة وحكومة "محمود عبـاس" عا أجمعت عليه قـوى المقاومة 

مـن رفـض مُغـادرة السـكان أرضهـم ورفـض التهجـر واللجـوء، واعتبـار ذلـك "نكبـة ثانيـة" 
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للشـعب الفلسـطيني، لكنهـا حاولـت النأي بنفسـها عن مُسـببات مـا يجري في غـزة، وألقت حركة 

فتـح وقائدهـا "عبـاس" اللـوم عـى "حـاس"، في تماهـي مُخـزي مـع أهـداف وأجنـدة العـدو 

الصهيوني.

مخططات تهجير الغزاويين

حـاول الاحتـال بسـط سـيطرته عـى قطـاع غزة أكـر من أربـع مرات خـال العقود السـبعة 

الأخـرة، ورغـم أن مسـاحة القطـاع صغـرة جداً، إلا أنـه مثّل بؤرة توتـر وقلق دائمـة للعدو، ما 

دفـع أحـد رؤسـاء حكومته السـفاح "إسـحاق رابن" في تسـعينيات القـرن العشرين للقـول: "ليت 

البحـر يبتلـع غزة ويُريحنـا منها".

ومـع ذلـك يُمثـل القطاع نقُطة ارتكاز لمشـاريع الاحتال في فلسـطن والمـشرق العربي، وكلمة 

السر لنجاح مُخططاته الاسـتعارية التوسـعية والوجودية.

مـع انطـاق ما أسـاه العـدو بعملية "السـيوف الحديديـة"، والتي أتت كردة فعـل عى عملية 

"طوفـان الأقـى"، بـدأت الصحـف العرية بالحديث عـن العديد من المخططـات المرُاد تمريرها 

في غـزة، وأجمعـت جميعهـا عـى ضرورة تفريـغ القطـاع مـن سُـكانه الفلسـطينين، وإعـادة 

احتالـه، بعـد أن كان العـدو قـد أعلـن في العـام 2005، فـك الارتبـاط عنـه من جانـبٍ واحد.

ومـن تلـك المخُططـات مـا كشـفته القنـاة العريـة 7، في مقالة لها بعنـوان "العـودة إلى قطاع 

غـزة" نـُشرت في النصـف الأول مـن شـهر أكتوبر 2023، أي بعـد أيام من انطـاق عملية طوفان 

الأقـى، مـن أهم مـا تضمنته:

1 - سحق قطاع غزة بأكمله.

2 - إلحاق القطاع بالنقب الغربي.

3 - إنشاء عِدة مُدن يهودية كبرة في القطاع، مثل مستوطنة أوفاكيم وعسقان.

4 - إقامة دولة يهودية كبرة واسعة النطاق بعد إزالة القطاع، كا هو الحال في الضفة.

وبعدها ستكون جُزءاً من دولة الكيان بعد السيطرة المطُلقة عى الأرض.

أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة "القـدس"، الدكتـور "أيمن الرقـب"، في حديـثٍ مع موقع 
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رصيـف22 بتاريـخ 14 أكتوبـر 2023، كشـف عـن سـعي العـدو لتقسـيم القطـاع لخمسـة كيانـات، 

والعمـل المتُـدرج عـى إخـاء كل كيـان مـن سُـكانه، ودفعهـم إمـا إلى الحـدود المريـة أو إلى أي 

ـل الأمـركي في المشـهد غرّ الخطـة من التقسـيم لخمسـة كيانات إلى  مدينـة أخُـرى، لكـن التدخُّ

كيانـن فقـط، شـال وجنوب.

وبعـد التقسـيم الثُنـائي عمـل العـدو عـى تقسـيم الشـال وتاليـاً الجنـوب لمثُلثـات ومُربعـات 

صغـرة، مـن أجل تسـهيل عمليات السـيطرة والقضـم والتفريـغ والتهجر، وبحسـب المتُخصّص 

في الشـأن العـري، "فـراس ياغـي"، فالهـدف الظاهر مـن هذه العمليـة، دفع سُـكان القطاع نحو 

الحـدود المريـة، وحشرهـم هنـاك، ومنـع عودتهـم لمدة تزيـد عى العـام، وتحويـل حياتهم إلى 

جحيـم بصـورة تجعـل مـن عودتهـم إلى مناطق الشـال أمراً صعبـاً، وهنا تأتي خيارات ما يُسـمّى 

بالهجـرة الطوعيـة إلى المنـافي هربـاً مـن جحيـم الداخـل الغـزاوي، لكـن ظهـرت العديـد مـن 

العوامـل التـي حالـت دون إنفـاذ هـذا المخطـط الشـيطاني حتـى الآن: أهمها:

الصمود الأسـطوري لأبناء غزة، مقاومة وشـعباً، وتشـبثهم بأرضهم، رغم جسامة التضحيات،   - 1

لأنهـم يعلمـون أكـر مـن غرهـم مـرارة المنـافي والشـتات والمصـر الحتمـي لمن يـترك داره 

وأرضه.

تدخّـل جبهـات أخـرى في القتـال إلى جانـب المقاومـة الفلسـطينية كأنصـار اللـه في اليمـن   - 2

وحـزب اللـه في لبنـان وفصائـل المقاومـة الإسـامية في العـراق، ومـا يعنيه ذلك من توسّـع 

رقعـة المواجهـات في المـشرق العـربي بصورة يصعب عـى الفاعلن الدولين السـيطرة عليها، 

في حـال أصّر العـدو عـى المـُيّ في مخططـات التهجـر والتفريغ.

رفـض مر حتـى الآن التهجر، واعتباره تهديداً مباشراً لأمنها القومي بحسـب تريحات   - 3

مسؤوليها.

التوطين في سيناء المصرية

أثـار انطـاق مـشروع "تنميـة شـال سـيناء" قبـل عمليـة "طوفـان الأقـى" بفـترة، العديد 

مـن التسـاؤلات عـن وجود توافق وتنسـيق مُشـترك بن الصهاينـة والنظام المري حـول إمكانية 

توطـن سـكان غـزة الهاربـن مـن جحيـم الحـرب الإجراميـة النازيـة الصهيونيـة، ومـا عـزز 
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ذلـك إغـاق معـر رفـح واسـتمرار النظـام المري في اختـاق الأعـذار والمرُرات لهـذا الإغاق 

الـا إنسـاني، وظُهـور العديد مـن التسريبات عـن وجود عُـروض اقتصادية مُغرية لمـر، أعادت 

للواجهـة إحيـاء الحديـث عـن المخططـات والعـروض والمحـاولات الصهيونيـة القديمـة المتُجددة 

لإقامـة دولـة فلسـطينية بديلـة في سـيناء المرية.

سـيناريو توطـن الغزاويـن في سـيناء مـن المخططـات القديمـة، تـم طرحـه في سـبعينيات 

القـرن العشريـن، وشـهدت مرحلـة مـا بعد مؤتمـر "مدريد" للسـام، في بداية تسـعينيات القرن 

العشريـن العديد من العروض والخطط والمشـاريع لإعال ما يسُـمى بــ "الخيار الأردني"، القائم 

عـى رمـي سـكان الضفـة في الأردن ومنطقـة "الرطبـة" العراقيـة المحـادة لـلأردن، والقطـاع في 

سـيناء، وتلطيفـاً للفكـرة أطـاق السـفاح "نتنياهـو" في كتابه "مكان تحت الشـمس" ما يُسـمّى بـ 

"السـام الاقتصـادي" و"الحـدود المفتوحـة" مع مـر والأردن، والـذي صار بعـد اتفاقيات العار 

الإبراهيميـة بـن الكيـان الصهيـوني والإمـارات والبحريـن والمغـرب والسـودان المحُـرك الرئيسي 

لصفقـة القـرن الأوبامية.

فكرة توجيه الغزاوين صوب سـيناء ليسـت بجديدة بحسـب أسـتاذ اللغة العرية والدراسـات 

الصهيونيـة في قسـم اللغـات الشرقيـة بجامعـة المنصـورة المريـة، الدكتـور "أشرف الشرقاوي"، 

فقـد تـم طرحُهـا في عهـد الرئيس المري الأسـبق "محمد حُسـني مبـارك"، من قبـل "نتنياهو" 

نفسـه، وتـم رفضهـا، و"السـيسي" لن يقبل بالفكرة نفسـها في الوقت الحالي، والـكام للشرقاوي، 

داعيـاً بـاده، اعتبـار التهجـر إلى سـيناء "عمـاً عدائيـاً"، و"تحذيـر الإسرائيليـن بشـكل واضح 

مـن مغبتـه"، ونبّـه الفلسـطينين لـرورة الحـذر، "فمـن يخـرُج مـن غـزة سـيكون مثـل مـن 

خـرج مـن بيتـه، سـواء بإرادتـه أو مُكرهـاً، لـن يُسـمح لـه بالعـودة إلى غـزة، لأن وقتهـا سـتكون 

المعابـر الحدوديـة الواصلـة للقطـاع تحـت تـرُّف إسرائيل التـي تنوي تفريـغ المنطقـة المتُاخمة 

لحدودهـا من السـكان، وتوسـيع بعـض المسـتوطنات القائمة".

صحيفـة "كالكليسـت" العريـة كشـفت في 24 أكتوبـر 2023 عـن وثيقـة وصفتهـا بالسريـة، 

تتحـدث عـن مخطـط تهجـر سـكان قطـاع غـزة إلى شـبه جزيـرة سـيناء، وبينـت أن وزيـرة 

المخابـرات العريـة "جيـا جالائيـل" تدعـم مخطـط التهجـر بشـدة، وأوصـت بنقـل سـكان 

القطـاع إلى سـيناء في نهايـة الحـرب.
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عمليـاً، تم تأسـيس حركة يهودية تسُـمّي نفسـها "مقر الاسـتيطان - قطاع غـزة"، مهمتها إعادة 

الاسـتيطان العـري إلى القطاع بعد إفراغه من سُـكانه.

وثيقة "جمالائيل" تضمنت:

1 - إنشاء مُدن خيام في شال سيناء.

2 - إنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان.

3 - إنشـاء منطقـة عازلـة بعـرض عـدة كيلومـترات داخـل مـر جنـوب الحـدود مـع فلسـطن 

المحتلـة، حتـى لا يتمكـن السُـكان الذيـن تـم إجاؤهـم مـن العـودة.

4 - خلـق تعـاون مـع أكـر عـدد مُمكـن مـن الـدول حتـى تتمكـن مـن اسـتقبال الفلسـطينين 

المهجّريـن مـن غـزة واسـتيعابهم، ومـن أهـم الـدول المقُـترح نقـل سـكان غـزة إليهـا: كنـدا 

واسـتراليا والـدول الأوربيـة مثـل اليونـان وأسـبانيا ودول شـال أفريقيـا .. إلـخ.

ونـشر معهـد "ميسـجاف" العـري لبحوث الأمـن القومـي والاسـتراتيجية الصهيونية، في 23 

أكتوبـر 2023 دراسـة بعنـوان "خطـة التوطـن والتأهيـل النهـائي في مـر لجميـع سـكان غزة: 

الجوانـب الاقتصاديـة"، أعدّهـا المحُلل الإسـتراتيجي العري "أمر ويتـان"، تضمنت عدة نقاط 

رئيسـية يعتمـد عليهـا كيـان الاحتـال لتهجر سـكان غزة إلى مـر، منها: اسـتغال أزمة مر 

الاقتصاديـة بتهجـر هؤلاء الفلسـطينين إلى سـيناء مقابـل "امتيازات ماديـة ضخمة".

وبحسـب المعهـد العـري، هنـاك فُرصـة فريـدة ونادرة لإخـاء قطاع غـزة بالكامل بالتنسـيق 

مـع الحكومـة المرية، وهنـاك حاجة لخطة فورية وواقعية ومُسـتدامة لإعـادة التوطن وإعادة 

التأهيـل الإنسـاني لجميع سـكان القطاع في سـيناء، وهذه الخطة تتوافق بشـكلٍ جيـد مع المصالح 

الاقتصاديـة والجيوسياسـية للكيـان الغاصب ومر وأمركا والسـعودية بحسـب المعهد.

وتحدثـت العديـد مـن التقاريـر في العـام 2017 عـن وجـود نحـو 10 مايـن وحـدة سـكنية 

خاليـة في مـر، نصفهـا قيـد الإنشـاء والنصـف الآخـر تحت الإنشـاء، ووجـود كميـة كبرة من 

الشُـقق المبنيـة الفارغـة المملوكـة للدولـة المريـة والقطـاع الخـاص في أكـر مدينتـن تابعتـن 

للقاهـرة، هـا "السـادس مـن أكتوبـر" و"العـاشر مـن رمضـان"، ومسـاحات البنـاء تكفـي لإيواء 
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حـوالي 6 أشـخاص في الوحـدة السـكنية الواحـدة، مـا يعـنِ أنهـا كافيـة لمليون نسـمة، وهو نصف 

سُـكان غـزة بحسـب المعهـد العـري، مُضيفـاً بـأن تقديـم حوافـز اقتصاديـة مُغريـة لمـر، عـى 

صـورة اسـتثارات "20 - 30 مليـار دولار" لحـل قضيـة تهجـر سـكان غـزة واسـتيعابهم، حـل 

مبتكـر ورخيص ومُسـتدام.

وكشـفت الدراسـة أن الكيان الغاصب سيسـتغل أرض غزة بعد تفريغها من سُـكانها لاسـتثار 

فيهـا مـن خـال بنـاء مُسـتوطنات ومُجمعـات سـكنية عاليـة الجـودة، مـا يعُطـي زخـاً هائـاً 

لاسـتيطان في النقـب.

وزعمـت أن السـعودية سـتكون مُسـتفيدة مـن الخطـة بإبعـاد حليـف لإيـران، في إشـارة إلى 

حركـة حـاس، واسـتغال سُـكان غـزة كعالـة، لأن عـدد لا بـأس بـه مـن سـكان القطـاع بحسـب 

الدراسـة سـيغتنمون فرصـة العيـش في دولـة غنيـة ومُتقدمة مثل السـعودية بدلاً من الاسـتمرار 

في العيـش في ظـل الفقـر تحـت حكـم حـاس.

دراسـة عريـة أخرى كشـفت عـن خطة صهيونيـة لتوطن مليوني فلسـطيني في مر مقابل 

تقديـم 8 مليـارات دولار تتضمـن بنـاء مـدن للفلسـطينين في سـيناء، ودفـع تعويضـات لمـر 

قـد تصـل إلى 30 مليـار دولار، عـى أن يتـم تجريف غـزة بالكامـل وبناء مسـتوطنات إسرائيلية 

. عليها

وعـن الموقـف المري، أكـدت الصحيفة العرية "كالكليسـت"، مُعارضة الرئيـس المري لهذه 

الخطـة، خوفـاً مـن تحـول سـيناء إلى قاعـدة لشـن هجـات ضـد كيانهـا، مـا قـد يجـر بـاده 

لحـرب مـع الكيـان، وتهديـد اتفاقيـة السـام بينهـا، ومـع ذلـك، وفقـاً للوثيقـة المسُربـة، مر 

مُلزمـة بموجـب القانـون الـدولي بالسـاح بنقل السـكان.

في التسلسل الزمني

تـم طـرح سـت خطـط خـال الفـترة "1949 - 2020" لتوطن الغزاويـن في سـيناء، وإقامة 

دولـة فلسـطينية بديلـة هنـاك، وتخلِّـص الكيـان الغاصـب من رعـب الدولـة المتعـددة القوميات، 

: منها
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1 - خطة 1949م:

بعـد نكبـة عـام 1948م، والتـي تسـببت في هجـرة أكـر مـن 200 ألـف لاجـئ فلسـطيني مـن 

فلسـطن التاريخية إلى غزة وأكر من 700 - 800 ألف فلسـطيني إلى الشـتات، اقترحت واشـنطن 

عـى الأمـم المتحـدة في مـارس 1949 إعـادة توطـن عـشرات الآلاف في صحـراء سـيناء، بقيـادة 

"جـون ب. باندفـورد"، وهـو صانـع سياسـات أمـركي مُخـرم، وكانـت وكالـة الأمـم المتحـدة 

لإغاثـة وتشـغيل الاجئـن الفلسـطينين "الأونروا" المنُشـأة حديثـاً قد أجرت مُسـوحات في أوائل 

الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي لاستكشـاف مُخططـات اسـتصاح صحـراء سـيناء، شرق قنـاة 

السـويس مُبـاشرة، حيـث أعُيـد توطـن الفلسـطينين، مـا أثـار غضب سـكان غـزة، والثـورة ضد 

ذلـك المخطـط، واسـقاطه في مـارس 1955م، واجبـار الأونـروا وأمـركا ومر عـى التخلّ عن 

خطـط إعـادة التوطـن، وهـا هـم اليوم يعيـدون تكـرار انتفاضـة مارس.

2 - خطة 1968م:

طرحـت خارجيـة العـدوّ مـشروع لتشـجيع سُـكان غـزة عـى الانتقـال إلى الضفـة، ومنهـا إلى 

الأردن والمنـافي العربيـة، وتـم تنفيـذ ذلـك بشـكل غر مباشر وعفوي، لكن المشروع فشـل بسـبب 

رفـض سـكان القطـاع الذهـاب إلى الضفـة المحُتلـة، مـا اضطـر الكونجـرس الأمـركي لوضـع 

خطـة بديلـة تقـوم عـى التهجـر الطوعـي لنحو 200 ألـف غزاوي إلى عـدد من الـدول الغربية 

والأمركيـة وأسـتراليا، لكنهـا فشـلت لذات السـبب.

3 - خطة 1970م:

اقـترح قائـد جيـش الاحتـال حينهـا "أرئيل شـارون"، تفريغ القطـاع من سُـكانه، ونقل مئات 

العائـات عـى مـن الحافـات العسـكرية إلى سـيناء والعريـش، ولحبـك الخطـة وجـه بمنـح 

المغُادريـن تصاريـح عمـل ودراسـة في مـر، وتقديـم حوافـز مالية مُغريـة، وكان هدفـه إحداث 

تغيـر ديموغـرافي في القطـاع مـن أجـل القضـاء عـى المقاومـة وتجفيـف الاكتظـاظ السـكاني، 

وهـي واحـدة مـن الخيـارات المطروحة اليـوم، وهناك مُقترحـات تتراوح بن تهجـر جُزئي يُمهّد 
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لتهجـر كُلّ لسُـكان القطـاع يبـدأ مـن 15 % ويتصاعد بحسـب مُخرجات الحقائـق عى الأرض، 

مـع إضافـة مُـرر الهـروب مـن المـوت والجـوع، لكـن المصـر لكليهـا الفشـل، بفضـل صمـود 

الشـعب الفلسـطيني ومقاومتـه المجُاهـدة البطلـة وتشـبّثهم بأرضهم.

4 - خطة 2000م:

قـدّم رئيـس مجلـس الأمـن القومـي العـري اللـواء في الاحتيـاط "غيـورا أيانـد"، مشروعاً 

باسـم "البدائـل الإقليميـة لفكـرة دولتن لشـعبن"، ادعى فيه أن حـل القضية الفلسـطينية ليس 

مسـؤولية كيانـه وحـده، بـل هـو مسـؤولية تشـترك فيهـا 22 دولـة عربيـة، واقـترح تنـازل مر 

عـن 720 كيلـو مـتراً مُربعـاً مـن أراضي سـيناء لصالـح الدولـة الفلسـطينية المقُترحـة، وتنـازل 

الفلسـطينين عـن نفس المسـاحة مـن أراضي الضفة الغربيـة الواقعة تحت نفوذ سـلطة "محمود 

عبـاس"، وضمهـا للسـيادة الصهيونيـة، وتعويـض مـر في جنوب غـرب النقـب "وادي فران"، 

ومعهـا حبـة مسـك مـن الامتيـازات الاقتصاديـة والأمنيـة، ومُحـركّ هذا التبـادل تفريـغ القطاع 

والضفـة مـن السـكان وإقامة الدولـة العريـة النقية.

5 - خطة 2004م:

قـدّم الرئيـس السـابق للجامعـة العريـة، "يوشـع بـن آريـه"، مشروعـاً مفصـاً لإقامـة وطن 

بديل للفلسـطينين في سـيناء، اسـتناداً إلى مبدأ "تبادل الأراضي" بن مر وكيانه وفلسـطن، 

والمعـروف سـابقاً بمـشروع "غيـورا أياند"، من أهـم مضامينه إقامة دولة فلسـطينية في سـيناء، 

مقابـل حصـول مـر عـى 700 كيلومـتر مربع في صحراء النقب، وحبة مسـك مـن الضانات 

الأمنيـة والسياسـية بعـدم بنـاء مسـتوطنات في المنطقة الحدوديـة مع مر.

6 - صفقة القرن 2020م:

أطلقهـا الرئيـس الأمركي السـابق "دونالد ترمـب" في العام 2020م تحت عنوان "السـام عى 

طريـق الازدهـار"، واشـتهرت بصفقة القرن، وهي آخر مشـاريع التسـوية المقُدمـة لقضية غزة.
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لم تختلـف كثـراً عن المشـاريع السـابقة للتسـوية، حيـث تضمّنت نفـس المحاور، بمـا في ذلك 

تنـازل مـر عـن أراضٍ في سـيناء لإقامـة مطارات ومصانـع ومراكـز تجارية ومشـاريع زراعية 

وصناعيـة تسُـهم في توفـر فـرص عمل لمئات آلاف الأشـخاص من الفلسـطينين، وتأسـيس دولة 

فلسـطينية في تلـك المنطقـة مـع شرط أن تتخلص من السـاح، أي شريطة القضـاء عى المقاومة 

وساحها.

السيناريوهات المتوقعة

يتحـدث الكاتـب "هـاني المـري" في بحـث مطـول عـن مُارسـة الاحتـال سياسـة الأرض 

المحروقـة، وتحويـل القطـاع أو أجـزاءٍ منـه إلى منطقـة غـر قابلـة لاسـتخدام البـشري، مـن 

خـال اسـتمرار القصـف الوحشي التدمـري، ومجازر الإبـادة، والعقوبات الجاعيـة، والتهجر 

والتطهـر العنـري، والتجويـع والحصـار الخانـق المحكـم لأطـول فـترة مُمكنـة، لاسـتفراد 

بالمقاومـة وعزلهـا عـن حاضنتهـا الشـعبية، وكّي وعـي تلـك الحاضنـة، وترويضهـا وتطويعهـا، 

ودفعهـا إلى التحـوّل ضـد المقاومـة، ودفـع أهـل غـزة إلى الانتقال من شـال القطـاع إلى جنوبه، 

ومنـه إلى سـيناء والمنـافي للنجـاة بحياتهـم، ومـن أجـل تأمـن سـبل الحيـاة لأسُرهـم مـن طعام 

ومـاء ودواء.

وبالفعـل أصبـح شـال قطـاع غـزة منطقـة منكوبـة وغـر صالحـة للحيـاة، ويعمـل العـدو 

عـى استنسـاخ ذلـك في وسـط وجنـوب غـزة، وتجفيـف كل المنابع التـي كانت تمد سـكان القطاع 

بالحيـاة، وأهمهـا إغاق مكاتـب "الأونروا"، وإيقـاف العديد من الدول المسُـبّحة بحمد الصهاينة 

تمويـل الأعـال الإغاثيـة للأونـروا، وإصرار العـدو عى المـُي في مخطط التفريـغ والتهجر، 

وهـذا يضعنا أمـام عدة سـيناريوهات:

السيناريو الأول: "هزيمة المقاومة ونكبة الشعب الفلسطيني"

يقـوم هـذا السـيناريو عـى هزيمـة المقاومـة الفلسـطينية لا سـمح اللـه، وتكرار نكبتـي 1948 

و1967 بحـق الشـعب الفلسـطيني، ومـن أبـرز معالمه:

نجـاح العـدو الصهيـوني في تهجـر كل أو قسـم كبـر من سـكان قطـاع غزة، وجعـل القطاع   - 1

أو مسـاحات واسـعة منـه منطقـة عازلة غر قابلة لاسـتخدام البشري، والقضـاء عى أحام 
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الحريـة والاسـتقال وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، وحق 

العـودة لعرب 1948. 

2 - توجيـه ضربـة قاصمـة للمقاومـة بصـورة عامـة، و"حـاس" بصـورة خاصـة، لأن هـدف 

القضـاء عـى "حـاس" الذي يردده السـفاح "نتنياهـو" وأركان حكومته غر قابـل للتحقيق، 

فمـن غـر الممُكـن القضـاء عى حركـة تحـرر وطنية شـعبية، خصوصـاً بعد معركـة "طوفان 

الأقـى" التـي زادتهـا وقـوى المقاومـة الفلسـطينية الأخـرى قـوة وشـعبية ومنعـة وتمكيناً، 

وسـتجعلُها قـادرة عـى الاسـتمرار بغـض النظـر عـن نتائـج الحـرب، قـد تصُبـح ضعيفـة 

عسـكرياً، نعـم، لكنها سـتكون قوية شـعبياً وسياسـياً، وهـذا سـيُمهد الطريق أمامها لاسـتعادة 

قوتهـا العسـكرية وتبـوء مكانـة أكر فلسـطينياً.

قـادة العـدو ورُعاتهـم في البيـت الأسـود ومواخـر لنـدن وباريـس أكـر يقينـاً اليـوم بـأن 

القضـاء عـى حـاس مـن الأمـور المسـتحيلة، مـا يعنـي أن إصرار السـفاح "النـن ياهـو" عـى 

الاسـتمرار في مغامرتـه بغـزة، لا عاقـة له بهدف القضاء عى الحاس، بل له حسـابات سياسـية 

أخـرى تتعلـق بمسـتقبله السـياسي وحسـاباته الخاصـة داخـل البيـت الصهيـوني.

الصمـود الأسـطوري لأبنـاء غـزة ومقاومتهـم البطلـة، ومُسـاندة قـوى المقاومـة في اليمـن 

ولبنـان والعـراق، أفشـل هـذا السـيناريو لكنـه لم يدفنـه.

موجـة الرفـض الرسـمي بشـقيها العربيـة والدوليـة هـي الأخـرى كان لهـا دور فاعـل في 

الضغـط لتخفيـف الاحتـال حُمّـى التهجـر، وتوهيمـه العـالم بأنـه حريـصٌ عـى فتـح ممرات 

آمنـة لانتقـال سـكان القطـاع مـن الشـال إلى الجنـوب، وفتـح ممـرات آمنـة لخـروج الأجانـب 

والمدنيـن إلى سـيناء، إلى جانـب رُغـاء الأمركان وجوقـة مطبليهم بالعمل عى إيجـاد منطقة أو 

مناطـق آمنـة للمدنيـن، وفتـح المعابـر، وآخر أكاذيبهـم الجسر البحري الإنسـاني العائـم لمدّ غزة 

بالمسـاعدات بالتنسـيق مـع العـدو الصهيـوني ودول الطـوق المسـبّحة.

إنسـاني، لكـن باطنهـا يحمـل للفلسـطينين  والغايـة مـن هكـذا خطـوة وإن كان ظاهرهـا 

السُـم الزعـاف، فمـن جهـة يتـم زرع شرائـح الكترونيـة بتلك المسُـاعدات، تسُـهّل للعـدو اصطياد 

المقُاومن والشـخصيات الفلسـطينية القيادية والسياسـية والاجتاعية المؤثرة، وتسُـهِّل عملية زرع 
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الجواسـيس والمخُريـن داخـل القطـاع، ومـن جهـة ثانية إيجـاد منفـذ للراغبن بمغـادرة القطاع 

بمـا يُسـمى بالهجـرة الطوعية.

كل هـذه الخطـوات تؤُكـد عـدم شـطب مخطـط التهجـر، بـل العمـل جـاري لتنفيـذه بطُرق 

ومُسـميات أخـرى، بمعنـى اسـتبدال التهجر القـسري بالهجـرة الطوعية، ومـؤشرات ذلك وجود 

مئـات الآلاف خـارج بيوتهـم بـا خدمات عامـة، ودون عمـل، وفي ظل بنُيـة تحتية مُدمـرة كُلياً، 

ومناطـق غر صالحـة لاسـتخدام الآدمي.

هـذه الأمـور تعُـزّز في خاتمـة المطاف من سـيناريو إقامة "مناطـق لجوء"، تقُـام فيها مصانع 

ومزارع ومسـاحات لاسـتثار في سـيناء، بعيداً عن الاسـتهداف الصهيوني.

وضمـن هـذا السـيناريو، لـن يتـم إحيـاء عمليـة السـام عـى أسـاس حـل الدولتن، كـا روّج 

وزيـر خارجيـة أمـركا "أنتـوني بلينكـن"، المشروطـة بضـان "محمـود عبـاس" هـدوء الضفـة 

بالتعـاون مـع الاحتـال، إلى أن تتـم هزيمـة المقاومـة و"حـاس" في القطـاع، لأن المقاومـة إذا 

هُزمت سـتتوقف التسـوية إلى إشـعارٍ آخر، وسـتتقدم أكر وأكر خطة إقامة "إسرائيل الكرى"، 

وسـيُطلب مـن قيـادة السـلطة الفلسـطينية في "رام اللـه" بـأن تكون أكـر عالة وانبطاحـاً، وإلا 

يتـم الاسـتغناء عنهـا، وقـد بـدأ الحديث باكـراً عن اسـتبعادها مـن إدارة القطاع بعـد الحرب، رغم 

كل الخدمـات التـي قدّمتهـا لاحتـال منـذ اتفاق "أوسـلو" المشـؤوم 1993م.

ويتعزز هذا السيناريو بعدم تحقيق المقاومة لأهدافها المتمثلة في:

1 - تحرير الأسرى الفلسطينين من سجون الاحتال.

2 - وقف مُخططات تغير مكانة المسجد الأقى.

3 - رفع الحصار عن قطاع غزة.

4 - وقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية.

5 - الإخفاق في إحراز تقدم ملموس عى طريق إنهاء الاحتال.

6 - الإخفاق في وقف العدوان عى غزة.

7 - الإخفاق في إفشال مخططات التهجر.
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السيناريو الثاني: "فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه"

يتعـزز هـذا السـيناريو بتشـبث سُـكان غزة بأرضهـم ورفضهـم كل مُغريات التهجـر، وصمود 

المقاومـة الفلسـطينية، وفشـل الاحتـال في تحقيق أهدافـه، وأهمها:

1 - القضاء عى حاس وقوى المقاومة الفلسطينية.

2 - تغير المشرق العربي، وخلق أوسط جديد يهودي الهوى والهوية.

3 - محو قطاع غزة عن الخريطة وتهجر سكانه.

4 - استعادة أسراه.

 ويزيـد مـن احتـال نجـاح هـذا السـيناريو وهـو المتوقـع فـكل الشـواهد تؤُكـد ذلـك، فتـح 

جبهـات مُسـاندة للمقاومـة الفلسـطينية في اليمـن ولبنان والعـراق، وبغضّ النظر عـا إذا كانت 

العمليـات العسـكرية التـي تقـوم بهـا هـذه الجبهات سـتؤدي إلى حـرب إقليميـة أم لا، فالمؤكد أنه 

سـيكون لهـا تأثـر مُفصل في إقناع الـرأي العام الصهيـوني المتعطش للدمـاء والانتقام والنر 

بـأن فتـح الكيـان الصهيـوني عدة جبهات مناوئـة، حتى بمشـاركة أمركا وبريطانيـا وغرها من 

الـدول الداعمـة لهـذا الاحتال غـر الشرعي في الحرب، لن يضمن النر، وسـيُضاعف خسـائر 

كيانهـم المهـترئ، ويزيـد مـن احتاليـة هزيمتـه السـاحقة، ويقي عـى كل أحامـه التاريخية، 

ويُعجّـل بتاشـيه، وبالتـالي وهـو الأهـم التعجيـل بتكـرار طوفان السـابع من أكتوبـر في الضفة 

والقـدس الشرقيـة، ولـن تكـون أراضي 1948 بمنـأى عـن غضـب الفلسـطينين، وهنـاك مخاوف 

كبـرة في الأوسـاط الصهيونيـة مـن ذلك.
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المراجــــــــــــع:

1 - جوناثـان أدلـر، جنوبـاً إلى سـيناء: هـل سـتجر إسرائيـل الفلسـطينين عـى الخـروج مـن 

غـزة؟، مؤسسـة كارنيغـي للسـام الـدولي، 31 أكتوبـر 2023.

2 - شـادي محسـن، خـط السـيادة .. أبعـاد التهديـد عـى مـر من الـراع بن إسرائيـل وغزة، 

موقـع المرصـد المـري، 25 أكتوبر 2023.

3 - طـارق أبـو زينـب، تسريبـات حـول مخطـط اسرائيـل أبعـد مـن تهجـر سـكان غـزة، موقع 

تلفزيـون جسـور، 18 فرايـر 2024.

4 - الروفيسـور عبدالسـام سـبع الطـائي، طوفان الأقـى ردع لتغطرس إسرائيـل، موقع الميثاق 

الوطنـي، 9 نوفمر ٢٠٢٣.

5 - محمـد وازن، سـيناريوهات تفريـغ غـزةّ ومـآلات تقسـيم إسرائيـل المحتمـل للقطـاع، موقـع 

رصيـف 22، 14 أكتوبـر 2023.

6 - محمـد العـودات، مـآلات المشـهد السـياسي في المنطقـة بعـد الحـرب عـى غـزة، موقـع قنـاة 

.2023 4 نوفمـر  الجزيـرة القطريـة، 

7 - نايـف زيـداني، تهجـر أهـالي غزة إلى سـيناء: مخطط إسرائيـل قديم جديـد، موقع العربي 

الجديـد، 2 نوفمر 2023.

8 - هاني المري، طوفان الأقى: ما بعده ليس كا قبله، موقع عرب 48، 10 أكتوبر 2023.

9 - يحيـى السـيد عمـر، مخطط تهجر أهالي غـزة .. بن التغير الديمغـرافي والخطر القومي، 

مركز ترندز للدراسـات الاقتصادية، 5 نوفمر 2023.

10 - يوسـف أحمـد، 3 خطـط صهيونيـة معـدة لتهجـر أهـالي غزة، موقـع المجتمع الفلسـطيني، 

31 أكتوبـر 2023.

11 - المركز الفلسـطيني لأبحاث السياسـات والدراسـات الإسـتراتيجية - مسـارات، الحرب عى غزة 

.. السيناريوهات والتداعيات.

12 - الموسوعة الدولية الحرة "ويكيبيديا"، التهجر القسري لسكان شال قطاع غزة.
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13 - بوابـة الحريـة والعدالـة المريـة، الأرض مقابـل امتيـازات اقتصادية .. هـل هناك مخطط 

إسرائيـل لتهجـر سـكان غـزة إلى 6 أكتوبر والعاشر مـن رمضـان؟، 26 أكتوبر 2023.

14 - وكالة سـبوتنيك عربي الروسـية: فرنسـا تنـدد بالتريحات الإسرائيليـة الأخرة حول غزة، 

2 يناير 2024.

إسرائيـل تجـري مباحثـات مـع الكونغـو ودول أخـرى لقبـول مهاجريـن مـن غـزة، 3 ينايـر 

.2024

مسؤول إسرائيل: الحديث عن تهجر سكان غزة "أوهام لا أساس لها"، 3 يناير 2024.

15 - موقـع الجزيـرة نـت، نحـو مليـون نـازح وصلوا مدينـة رفح منذ بـدء العـدوان الإسرائيل 

عـى غزة، 4 ينايـر 2024.

16 - موقـع يورونيـوز، الأرض مقابـل حوافـز اقتصادية .. مخطط إسرائيـل لتهجر أهالي غزة 

نحو مـر، 23 أكتوبر 2023.

17 - موقـع شـفق نيـوز العراقـي، وثيقة سرية تكشـف مخطط تهجر سـكان غزة إلى سـيناء، 24 

.2023 أكتوبر 

18 - موقـع قنـاة TRT عـربي التركيـة، تهجـر الفلسـطينين إلى سـيناء .. مخطـط الاحتـال 

الـذي يعـود لعقـود مضـت، 19 أكتوبـر 2023.
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